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ــون ــن في “إسرائيــل”. لقــد مــزق المواطن ــد الكثيري ــة الل فــاجأ مشهــد الغضــب هــذا الأســبوع في مدين
الفلســطينيون في “إسرائيــل” الرمــوز الإسرائيليــة ورفعــوا العلــم الفلســطيني في المدينــة المختلطــة بين

العرب واليهود التي تقع داخل حدود “إسرائيل” المعترف بها دوليا.

لطالما دعم فلسطينيو الداخل بانتظام الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وحجم وطبيعة المظاهرات
في اللد تشير إلى أن العلاقة بينهم باتت أقوى من أي وقت مضى. لكن هذه العلاقة كانت مشحونة
– ” في كثـير مـن الأحيـان. لـدى العديـد مـن الفلسـطينيين الذيـن يُطلـق عليهـم اسـم “فلسـطينيو
أولئك الذين يعيشون داخل حدود الدولة التي تأسست سنة  – شعور حقيقي بالأسى على
ــاريخهم ويصرون علــى أنهــم لم ينضمــوا إلى “إسرائيــل” وإنمــا “إسرائيــل” هــي الــتي ضمتهــم إليهــا ت
بالســيطرة علــى منــازلهم. في بعــض الأحيــان، يســتخدمون كلمــة “احتلال” لوصــف وضعهــم داخــل
حدود “إسرائيل” لسنة . لا يزال باقي العالم – وكذلك العديد من الإسرائيليين – يسيئون فهم

حياة ودوافع مجموعة تشكل نحو  بالمئة من سكان “إسرائيل”.

https://www.noonpost.com/40673/


من هم فلسطينيو الداخل؟
يُستخدم مصطلح “عرب إسرائيل” أحيانا لوصف المواطنين الفلسطينيين في “إسرائيل”، بينما يطلق
الكثــيرون علــى أنفســهم اســم “فلســطينيو ″، في إشــارة إلى ســنة تأســيس “إسرائيــل”. في ســنة
، وقـع إعلان “قيـام دولـة إسرائيـل”. بالنسـبة للإسرائيليين، جـاء ذلـك بعـد مـا يعتبرونـه حربهـم
 كثر من من أجل الاستقلال – لكن بالنسبة للفلسطينيين كانت هذه بداية النكبة. لقد طُرد أ
ألــف فلســطيني مــن منــازلهم أو فــروا منهــا أثنــاء الحــرب. وســيطرت الميليشيــات الصــهيونية علــى

فلسطين التاريخية بعد انسحاب الانتداب البريطاني والقوات العسكرية.

بحلول نهاية الحرب، وقع إعلان “قيام دولة إسرائيل”. سيطر الأردن على الضفة الغربية والقدس
الشرقيــة، بينمــا ســيطرت مصر علــى غــزة. بقــي العديــد مــن العــرب الفلســطينيين في منــازلهم وداخــل
الحدود – المعروفة باسم “حدود ” – لما يسمى الآن بـ “إسرائيل”. لقد مُنحوا الجنسية لكنهم لا

يعاملون كمواطنين متساوين.

ــزمين ــان هــؤلاء العــرب الفلســطينيون يخضعــون للحكــم العســكري ومل مــا بين  و، ك
بتصاريح السفر وحظر التجول والاعتقال. كما وقع طردهم من منازلهم وأراضيهم التي كانت تُمنح

في كثير من الأحيان للمستوطنين اليهود أو الهيئات المدعومة من الدولة.

منـذ سـنة  ونهايـة الحكـم العسـكري، نمـا التعـبير العـام عـن الـوعي السـياسي لـدى فلسـطينيي
الـداخل وكـان يشمـل أحـداثا مثـل يـوم الأرض، الـذي يصـادف مقتـل سـتة فلسـطينيين عـزل في سـنة



 كانوا يتظاهرون ضد مصادرة أراضي الجليل من قبل “إسرائيل”. يقع الاحتفال بهذا اليوم
الآن كل سنة، وأصبح احتجاجا على الاستيطان الإسرائيلي، عندما جمعت المنظمات السياسية بما
في ذلك الحزب الشيوعي الإسرائيلي والفهود السوداء الفلسطينيين مع يهود يساريين ويهود من

الأراضي العربية.

مع ذلك، يجد فلسطينيو الداخل أنفسهم في كثير من الأحيان في مأزق صعب. في مرحلة ما، حاول
بعضهم إخفاء هوياتهم من خلال تبني أسماء يهودية والتحدث بالعبرية فقط فيما بينهم، ليكونوا
ــا تعــاملت معهــم بذلــك محــل ازدراء مــن قبــل الشتــات الفلســطيني واللاجئين في المخيمــات. ولطالم
الحكومات العربية الأخرى لفترة طويلة بارتياب لقبولهم الجنسية الإسرائيلية والمشاركة في مؤسسات
الدولــة. أمــا في “إسرائيــل”، فيُنظــر إليهــم غالبــا علــى أنهــم خونــة، ويقــع حظــر منظمــاتهم وأحزابهــم

بانتظام ومحاكمة قادتهم.

هل هم مواطنون متساوون؟
يتجاهل مؤيدو “إسرائيل” بانتظام اتهامات “الفصل العنصري” الموجهة ضد “إسرائيل” من خلال
الإشـارة إلى الحقـوق الـتي يتمتـع بهـا فلسـطينيو الـداخل فضلا عـن نجـاح شخصـيات عامـة بـارزة مـن
المجتمع الفلسطيني. لكن مثل هذه الحجة تفسر بشكل خاطئ ومتعمد: فعادة ما تستخدم تسمية
“الفصــل العنصري” لانتقــاد معاملــة الفلســطينيين في الأراضي المحتلــة، بمــا في ذلــك الضفــة الغربيــة

وقطاع غزة.

https://www.wsj.com/articles/appropriating-apartheid-to-bash-israel-11620663819


مـن غـير الصـحيح القـول إن فلسـطينيي الـداخل يتمتعـون بحقـوق ومكانـة متساويـة  مقارنـة بـاليهود
الإسرائيليين. يتعلق جزء كبير من التمييز بملكية الأرض. ويُعتقد أن الصندوق القومي اليهودي، وهو
يــع الأراضي في فلســطين هيئــة دوليــة مدعومــة مــن الدولــة تأسســت ســنة  لغــرض شراء وتوز

التاريخية، يمتلك حوالي  بالمئة من جميع الأراضي المحتلة.

من بين اختصاصات الصندوق القومي اليهودي توزيع الأراضي التي يملكها على اليهود فقط، وهو
الأمــر الــذي وصــفته مجموعــة “عدالــة” للــدفاع عــن حقــوق الأقليــات في “إسرائيــل” بأنــه “ســياسة
تمييزية تساهم في إضفاء الطابع المؤسسي على الممارسات العنصرية التي تساهم في عزلة البلدات
ــة ضــد ــة التمييزي ــة” قائمــة أخــرى مــن القــوانين الإسرائيلي والقــرى الفلســطينية”. وجمعــت “عدال

المواطنين العرب.

في ســنة ، في مثــال فظيــع علــى التمييز التشريعــي، أقــر الكنيســت قــانون الدولــة القوميــة الــذي
أعلــن رســميا أن إسرائيــل هــي “الدولــة القوميــة للشعــب اليهــودي – وحــده”، علــى حــد تعــبير رئيــس
كـــثر مـــن الـــوزراء بنيـــامين نتنيـــاهو. وكـــانت النتيجـــة أن فلســـطينيي الـــداخل يتمتعـــون بحقـــوق أ
الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما في ذلك التصويت وتولي المناصب واستخدام المحاكم المدنية وما
إلى ذلــك؛ ولكــن هنــاك مجموعــة مــن القــوانين الــتي تجعلهــم مــواطنين مــن الدرجــة الثانيــة مقارنــة

باليهود الإسرائيليين.

https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-west-bank-settlements-jewish-national-fund-approves
https://www.adalah.org/en/law/index?page=3


هــــــــــل هــــــــــم عــــــــــرب إسرائيليــــــــــون أم
فلسطينيون؟

إن العلاقة بين فلسطينيي الداخل وإحساسهم بالهوية الإسرائيلية أو العربية أو الفلسطينية معقّدة.
أظهـــرت اســـتطلاعات الـــرأي بين ســـنتيْ  و أن غالبيـــة الســـكان العـــرب في “إسرائيـــل”
يعتــبرون أنفســهم “فلســطينيين”، علــى الرغــم مــن أن اســتطلاعا آخــر أجــراه معهــد ســياسة الشعــب
اليهـودي في نيسـان/ أبريـل  يشـير إلى خلاف ذلـك علـى مـا يبـدو. بغـض النظـر عـن ذلـك، منـذ
قيام دولة “إسرائيل”، استخدمت الحكومات المتعاقبة ومعظم وسائل الإعلام دائما مصطلح “عرب

إسرائيل” لوصف فلسطينيي الداخل.

يعتبر النقاد ذلك محاولة لمحو الهوية الفلسطينية. في سنة ، علقت رئيسة الوزراء الإسرائيلية
آنذاك جولدا مائير بشكل مشين قائلة: “لم يكن الأمر كما لو كان هناك شعب فلسطيني في فلسطين

أتينا وطردناهم وأخذنا بلادهم منهم. لم يكونوا موجودين”.

بينما يطلق بعض فلسطينيي الداخل على أنفسهم اسم “فلسطينيو ″، يصف آخرون أنفسهم
“بفلسطينيي″، وهم يعيشون عادة في المناطق التي احتلتها “إسرائيل” بعد حرب ، مثل
الضفــة الغربيــة وغــزة والقــدس الشرقيــة. في غضــون ذلــك، يميــل المواطنــون الــدروز في “إسرائيــل” –
الذيــن يتمركــزون بشكــل أســاسي حــول شمــال “إسرائيــل” ومرتفعــات الجــولان المحتلــة – إلى اعتبــار

https://foreignpolicy.com/2019/01/18/palestinian-in-israel/
https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/only-7-percent-of-israeli-arabs-define-themselves-as-palestinian-625285


أنفســهم “عربــا” أو ببساطــة “إسرائيليين” مقارنــة بالمجتمعــات غــير اليهوديــة الأخــرى. وفي حين أن
المسيحيين والمسلمين الفلسطينيين معفوْن من الخدمة العسكرية، فإن الدروز الإسرائيليين ليسوا

كذلك.

هنـاك العديـد مـن الأسـباب لمنـح الـدروز مكانـة “الأقليـة المفضلـة” في “إسرائيـل”. مـن المؤكـد أن القـادة
الصـهاينة قـاموا برعـايتهم منـذ عشرينـات القـرن المـاضي كحلفـاء ضـد الجماعـات المسـيحية والمسـلمة.
لكن في العقود الأخيرة، انقلب العديد من الدروز عليهم، مشيرين إلى مواجهتهم مستويات مماثلة
من الفقر والتمييز تماما مثل المسلمين الفلسطينيين. وقد مثّل تمرير قانون الدولة القومية في سنة

 ضربة لمفهوم الدروز كأقلية “مخلصة” في “إسرائيل”.

 السياسة وفلسطينيو
لطالمـا واجـه فلسـطينيو الـداخل سلسـلة مـن المعضلات فيمـا يتعلـق بالتطلعـات السياسـية والوطنيـة
الفلســطينية. فمــن ناحيــة، يرغــب الكثــيرون في الحفــاظ علــى منــازل أجــدادهم داخــل “إسرائيــل”
والاســتفادة مــن مســتوى المعيشــة المرتفــع نسبيــا، بينمــا يتعــاطفون بقــوة مــع الرغبــة في قيــام دولــة

فلسطينية وتقرير مصيرها من ناحية أخرى.

كــثر إشكاليــة مــن المناقشــات حــول حــل الــدولتين. في المــاضي، اقــترح العديــد مــن لم يكــن هــذا الأمــر أ
السياسيين الإسرائيليين أنه في حالة إقامة دولة فلسطينية، ستكون هناك حاجة إلى تبادل للأراضي،

https://merip.org/1996/09/israels-interventions-among-the-druze/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/03/21/5-facts-about-israeli-druze-a-unique-religious-and-ethnic-group/
https://www.middleeasteye.net/news/israels-loyal-druze-move-open-revolt


ممــا يجــبر فلســطينيي الــداخل علــى الانضمــام إلى الدولــة الجديــدة مقابــل المســتوطنين الإسرائيليين.
ــا الحقــوق المدنيــة وإنهــاء الامتيــازات بالنســبة لهــذه الفئــة، تركــز الســياسة بشكــل متكــرر علــى قضاي

اليهودية داخل إسرائيل.

تاريخيًا، ربما كان الحزب الشيوعي الإسرائيلي المنظمة الأكثر تأثيرا بالنسبة لفلسطينيي الداخل. مع
السياسات العلنية المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة للصهيونية المحظورة في معظم تاريخ “إسرائيل”،
قــدم الحــزب الشيــوعي مساحــة للتنظيــم مــع اليهــود اليســاريين وغــير الصــهاينة مــن أجــل حقــوق

المواطنين الفلسطينيين.

اليـوم، الجبهـة الديمقراطيـة للسلام والمسـاواة – خليفـة الحـزب الشيـوعي الإسرائيلـي – هـي الحركـة
الرائـــدة في “القائمـــة المشتركـــة”، الحـــزب الســـياسي العـــربي الـــرئيسي في “إسرائيـــل”. يضـــم التحـــالف
مجموعة من الحركات السياسية المختلفة، من “الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة” الماركسية
اللينينيــة إلى “الحركــة العربيــة للتغيــير” و”التجمــع الــوطني الــديمقراطي” القوميــة العربيــة العلمانيــة.
 حـتى وقـت قريـب، كـانت القائمـة الإسلاميـة العربيـة الموحـدة عضـوا أيضـا، لكنهـا غـادرت سـنة

بسبب الخلافات، بما في ذلك الميول الاجتماعية الليبرالية والعلمانية للأحزاب الأخرى.

وقعــت مقاضــاة العديــد مــن أعضــاء القائمــة المشتركــة والأحــزاب المكونــة لهــا ورفــع أعضــاء الكنيســت
الحصانة عنهم. على وجه الخصوص، حاول أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، بناء حملته على
أساس برنامج مدني يشمل كلا من اليهود والفلسطينيين في “إسرائيل”، فضلا عن الفئات المهمشة

الأخرى.

كتب عودة على تويتر بالعبرية يوم الثلاثاء ردا على الغارات الاسرائيلية على غزة: “أسابيع من القمع
العنيـف والمضطـرب مـن قبـل حكومـة نتنيـاهو وحـرق الأراضي في القـدس انفجـرت الليلـة بالنسـبة لنـا
ياء. لا مبرر لإيذاء أي مواطن”. وأضاف “خاصة في مثل جميعا في الداخل. لا مبرر لإيذاء المدنيين الأبر
هذه الأيام يجب أن نعمل معا، عربا ويهودا، ضد التحريض والعنف والحصار والاحتلال، ومن أجل

السلام والأمن للجميع”.

المصدر: ميدل إيست آي
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